
MAYSALOON

 تحدّّيات الزمن الانتقالي في سورية 
أنور جمعاوي

  سبل تحقيق العدالة الانتقالية
في سوريا

شريف شعبان مبروك

  نقد نظرية السلطة في 
)

ا
الإسلام السياسي )سورية مثالًا

أحمد الرمح

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصليّــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

ســـــــــــوريــــــــــا
بعد الثامن من ديسمبر 2024

العدد السابع عشر - كانون الأول / ديسمبر 2025

  النصر السوري والانطلاق نحو بناء الدولة
حسين الشرع

  هوية السويداء: بين أزمة الذاكرة 
وصعوبة الاختيار

جبر الشوفي



مراجعات وعروض كتب

ة
 الحكاية الروسَ�يَّ

بنيتها وأنواعها وخصائصها في ضوء مقاربة 

فلاديمير بروب
ضرغام عارف السعيد



لوحة للفنان التشكيلي ماجد سبتي

لوحة للفنانة السورية يارا وهبي



245

مراجعات وعروض كتب

ة
الحكاية الروس�يََّ

بنيتها وأنواعها وخصائصها في ضوء مقاربة فلاديمير بروب

ضرغام عارف السعيد

باحث سوري مهتم بالأدب وقضايا النقد والمقارنية.

ضرغام السعيد

ــم  ــية« لعال ــة الروس ــاب »الحكاي ا كت ًرًَ ــر مؤخ� ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس س ــرت مؤَسَّ نش
ــة  الفولكلــور والناقــد الأدبــي الشــهير ف. يــا. بــروب )V. Ya. Propp(، وقــد ترجمــه إلــى اللغــة العربي�

ــى. ــان مرتض ــي د. غس ــث الأكاديم الباح
ن متنــه، بعــد مقدمــة المترجــم، مــن مدخــل وســبعة  يضــّمّ الكتــاب بيــن جلدتيــه 520 صفحــة، ويتكــّوّ
نــا قبــل  أبــواب وثبــت بأســماء الأعلام وفــق الترتيــب الهجائــي، ثــّمّ قائمــة بالمصــادر والمراجــع. بيــد أَنَّ
اســتعراض مضمــون الكتــاب نجــد مــن الضــروري أن نقــدِِّم نبــذة عــن ســيرة بــروب وأعمالــه المتنوعــة.

 وصف الكتاب

الحكاية الروسيََّةاسم الكتاب بالعربية
 The Russian Taleاسم الكتاب بالروسية 

فلاديمير ياكوفليفيتش بروب المؤلف
Vladimir Yakovlevich Propp

غسََّان مرتضى
Ghassan Mortada

الطبعة الأولى، أيلول/ سبتمبر 2025تاريخ النشر
516عدد الصفحات

24 سم/ 17 سمالأبعاد
ISBN (PRINTED)978-625-5873-38-5

ISBN (ELECTRONIC)978-625-5873-39-2



246

العدد السابع عشر
كانون الأول/ديسمبر 2025

بروب: سيرته وأعماله

ــة، تنحــدر مــن أصــول ألمانيــة، وقــد  ولــد بــروب ســنة 1895 فــي مدينــة ســانت بطرســبورغ فــي أســرة ثري�
ا، اللغــة الألماني�ــة، واللغــة الفرنســَيَّة لغــة الثقافــة الأوربي�ــة الســائدة آنــذاك، إضافة  تعل�ــم وهــو لمــــا يــزل صغيــًرً
ج عــام 1918 فــي جامعــة ســانت بطرســبورغ بعــد إكمــال تخصصــه  إلــى لغــة وطنــه الجديــد الروســّيّة. تخــّرّ

فــي دراســة اللغــات السلافي�ــة وآدابهــا.
ًـا بالحماســة والمواظبــة، حت�ــى أنجــز كتابــه  ًـا مفعم� س بــروب حياتــه العلميــة لدراســة الفولكلــور تكري�س كــّرّ
العلمــي الأول »مورفولوجيــا الحكايــة« الــذي اســتغرق فــي كتابتــه عشــر ســنوات، لكن�ــه لــم يحــظََ فــي بلــده 

َـر لــولا وســاطة بعــض أصدقائــه. بقبــول يتناســب وأهمّيّتــه، ولــم يكــن ليُُنش�
ا لهــذا الكتــاب المهــّمّ أن تُُطََب�ــقََ شــهرته الآفــاق، وأن يحظــى بحفــاوة الأوســاط الأكاديمي�ــة  ًرًَدَّ لــم يكــن مُُقــ
ــه  ــم رأوا في ــاب، لأَنَّه ُـون بالّتّرح ــاء الغربي� ــتقبله العلم َـة، إذ اس ــة الإنكليزي� ــى اللغ ِـم إل ــن تُُرج� ــة إالَّا حي العلمي

يـة ـفـي توظـيـف المنـهـج البنـيـوي توظيفـًـا محكََمـًـا ـفـي دراـسـة الحكاـيـة الـشـعبَيَّة. صراـمـة علمـ�
ا علــى المنهــج البنيــوي الــذي يســاعد  ــة، اعتمــاًدً ِـل الحكايــة الخرافي� ــه يحل� ــة الكتــاب فــي أن� َـى أهمي� تتجل�
ــى أو  ــل المعن ــاهالًا تحلي ــة، متج َـة العميق ــا الداخلي� ــاف بنيته لها واكتش ــُكُّ َـات تش ــم آلي� ــى فه ــي عل المتلق
ًـا  الًاّوّ مهم� ُدَُّ تحــ ل المعنــى أكثــر مــن اهتمامــه بالمعنــى فــي ذاتــه. وهــذا مــا يُُع� ــه يهتــُمُّ بتشــُكُّ الموضــوع، أي إن�

ــر مســبوق فــي دراســة الفولكلــور. ا وغي جــًدًّ
ة  ــردَيَّ ــدات س ــى وح ــة إل ــك الحكاي ــى تفكي ًـا عل ــور آنف� ــه المذك ــي كتاب َـة ف ــروب البنيوي� َـة ب ــد منهجي� تعتم
ــن  د م ــَدَّ ــدد مح ــى ع ــة عل ع ــف، موَزَّ ــروب الوظائ اها ب ــّمّ ــرِِّرََة، س ــاالًا متك ــن أفع ــة تتضم ــرة متتالي صغي
ر فــي معظــم  ــة فائقــة، أَنَّ تلــك الوظائــف التــي تتكــّرّ الشــخصَيَّات. لقــد اكتشــف هــذا العال�ِـم، بمهــارة نقدي�
َـرق والاســتطلاع... ورأى  ــة لا تتعــدى 31 وظيفــة، ومــن أهمِِّهــا الاختبــار والحََظــر والخ� الحكايــات العالمي�
ِـل  َـة، هــي البطــل والخََصــم والمســاعد والمانــح والمرس� َـة نمطي� ع علــى ســبع شــخصّيّات حكائي� أَنَّهــا تتــوَزَّ

ــة. ا الضحي ــًرً َـف وأخي ــل المزي� والبط
ــة الأدب  ّـخ مكان ّـة، ورس� ّـة الغربي� َـة كبيــرة فــي الأوســاط العلمي� وإذا كان الكتــاب المذكــور قــد أثــار ضج�
الشــعبي بيــن علــوم الأدب الأخــرى، فقــد جــاء كتابــه الآخــر »الجــذور التاريخيــة للحكايــة الروســية« ليشــكل 
ــه بــروب،  ا لمشــروع كبيــر نهــض ب ــة تكتســب معناهــا بوصفهــا تجســيًدً مــع الكتــاب الســابق وحــدة عضوي
دة، وبيــن دراســته مــن  ِـق مســألة التكامــل بيــن دراســة النــّصّ دراســة ســنكرونية فــي فتــرة زمنيــة محــَدَّ ليحق�
الناحيــة الدياكرونيــة عبــر تطــوره التاريخــي ابتــداًءً مــن جــذوره وصــوالًا إلــى اكتمالــه وانتشــاره فــي فتــرات 
وغمائيــة فــي العهــد الســوفياتي  ــة الُدُّ ِـل ممارســات الســلطة الرقابي� نــا ينبغــي أالّا نُُغف� ــة متلاحقــة. علــى أَنَّ زمني�
التــي اَتَّهمــت الكاتــب بمنــاوأة الماركســَيَّة وممــالأة الغــرب البرجــوازي، عندمــا أصــدر كتابــه الأول 

ــه المنهــج البنيــوي. َـى في ــة« الــذي تبن� ــا الحكاي »مورفولوجي
لقــد كانــت البنيويــة ومــا شــابهها تهمــة خََط�ِـرة فــي نظــر الرقابــة الســوفّيّاَيَّتة آنــذاك، لأَنَّهــا مــن نتــاج الغــرب 
ــن  ــع ع ــذه، أن يدف ــة ه ــروب، والحال ــى ب ــكان عل ــرى؛ ف ــة أخ ــن جه ــخ م ــة للتاري ــا معادي ــة، ولأَنَّه ــن جه م
نفســه وفكــره هــذه التهمــة، وأن يُُثب�ــت أن�ــه صاحــب رؤيــة تاريخي�ــة عبــر تقديــم صــّكّ بــراءة مكتــوب وممهــور 

ــة«. ــة للحكايــة الخرافي� بتوقيعــه، حمــل عنــوان: »الجــذور التاريخي�
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ــاد  ــي« و»الأعي ــي الروس ــي البطول ــعر الملحم ــابََ »الش ــابقين كت ــن الس ــد الكتابي ــروب بع ــدر ب ــد أص لق
ــي«. ــي الإثنوغراف ــث التاريخ ــي البح ــة ف ــيََّة: تجرب َـة الروس الفلاحي�

ــي  ــه ف ــرِِز فضل ًـا، يُُب ًـا واضح� ــوري تمازج� ــم الفولكل ــذا العال ــخصَيَّة ه ــي ش َـة ف ّـة والأنوي� ــازج الغيري� تتم
َـات الكتــب فــي الفولكلــور الروســي مثــل »بيلينــا«))) و»الحكايــات الشــعبيََّة الروســيََّة« التــي جمــع  إصــدار أم�
ــي  ــماليََّة ف ــات الش ــييف )A. N. Afanasiev(، والحكاي ــُيُّ أ. ن. أفاناس ــور الروس ــم الفولكل ــا عال نصوصه
ــة  ّـة تحقيــق »الأناشــيد الغنائي� تســجيلات أ. إي. نيكيفــوروف )A. I. Nikiforov(، إضافــة إلــى نهوضــه بمهم�

ــرها. ــيََّة« ونش الروس
ّدَّ  ى عوامــل الفنــاء، فخــرج بكتــاب بديــع يُُع� ــات أيامــه أن يُُخل�ــف وراءه بصمــة تتحــَدَّ أراد بــروب فــي أُُخرََي�
ًـا فــي علــم جمــال الضحــك، وهــو كتــاب: »قضايــا الإضحــاك والضحــك«، الــذي لــم يــدرس فيــه ظاهــرة  فتح�
ّـة  َـة والاجتماعي� ــاده الجمالي� ــل درس أبع ا، ب ــًرً ًـا عاب ــاًطًا ترفيهي� ًـا أو نش ــاًطًا فيزيولوجي� ــه نش ــك بوصف الضح
ــة  ــع والطبق ــرد والمجتم ــن الف ــة بي ــط العلاق ــيطرة وضب ــم والس ــه أداة للتنظي ــَيَّة، ورأى في َـة والنفس والثقافي�

َـة. ســة الديني� والســلطة السياســّيّة والمؤَسَّ
نــا لا  وإذا أردنــا أن نعــرف أهمي�ــة الكتــاب بالقيــاس إلــى الكتــب الأخــرى التــي تناولــت هــذا الموضــوع، فإّنّ
ق علــى كتــاب هنــري برغســون »الضحــك فــي معنــى  نحيــد عــن الحــقِِّ إذا قلنــا: إن كتــاب بــروب رَبَّمــا يتفــَوَّ
ًـا فــي الفلســفة والتنظيــر  الهــزل« مــن حيــث الإحاطــة والتنــوع والثــراء، لأَنَّ برغســون يبــدو، فــي كتابــه، مُُغرِِق�
مــة بدراســات تطبيقي�ــة تناول�ــت أعماالًا  والتجريــد، بينمــا يجنــح بــروب إلــى تقديــم نظــرات جمالي�ــة ماتعــة مدَعَّ
َـة متنوِِّعــة. وفــي حيــن تتفجــر مواقــف الضحــك عنــد برغســون مــن التناقــض والمواجهــة بيــن الطبيعــة  فني�
َـر، بحســب بــروب، مــن  والمرونــة مــن ناحيــة، وبيــن الجمــود والآلي�ــة مــن ناحيــة أخــرى، فــإَنَّ الضحــك يتفج�
اكتشــاف العيــوب والنواقــص، ومــن التناقــض بيــن الشــكل والمضمــون، ومــن خــروج الســلوك البشــري عــن 

ســياقه الزمانــي والمكانــي، وغيــر ذلــك...
أمـا الكتـاب الآخـر الذي جادت بـه قريحة بروب فـي أيامه الأخيـرة، فهو كتـاب »الحكاية الروسـية« موضوع 

بحثنـا. وهـو كتـاب يمكن وصفه بأن�ـه جِِماع لمعظم أفـكاره واسـتنتاجاته التي وردت في أعماله السـابقة.
ــة  م للمكتبــة العالمي� ّـي بــروب عــام 1970 بعــد حيــاة حافلــة بالبحــث والعطــاء العلمــي، وبعــد أن قــَدَّ توف�

ــة. َـة ذات الصل ــدان البحــث الفولكلــوري والدراســات النقدي� ّـة عظيمــة فــي مي إنجــازات علمي�

ة«: تحليل العنوان 
»الحكاية الروس�يََّ

ــه معرفــة.  ن مــن منعــوت ونعــت، غرضــه التوضيــح، لأن� َـب بيانــي وصفــي مكــَوَّ      »الحكايــة الروســَيَّة« مرك�
ــّلّ  ــى يــدل علــى جنــس ســردي فولكلــوري أنتجــه العقــل الجمعــي، ليحت ــرى، اســم معن المنعــوت، كمــا ن
َـا النعــت )الروســَيَّة(، فهــو اســم منســوب غرضــه تحديــد  ــة. أم� ة الأخــرى الفردي� مكانتــه بيــن الأجنــاس الســردَيَّ

ــة. ميــدان البحــث النقــدي فــي حــدوده القومي�ــة واللغوي�

ــعراء  ــا الش ة، أبدعه ــفوَيَّ َـة ش ــيد ملحمي� ــا أناش ــا كان. وبيلين ــى م ــون، بمعن ــل الك ــن فع ة م ــتَقَّ ــة مش ــا Bilnna: كلم )))	 بيلين
والمغن�ــون الشــعبُيُّون، وتناقلوهــا فــي روســيا القديمــة، وهــي تعكــس إلــى حــدِِّ مــا بعــض الوقائــع التاريخي�ــة بيــن القرنيــن 

ــة. َـة الخالص ــة والوطني� ــون الأخلاق الرفيع ــن يمثِِّل ــال الذي ــاة الأبط ــَيَّما حي 11 – 16 م.، ولا س
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ــات  ِـد مقارن ــوان ليََعق� ــود التــي فرضهــا العن وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإّنّ بــروب يخــرج عــن تلــك القي
ــا منــه بوحــدة  ــة التــي تنتمــي إلــى جنســيات ولغــات مختلفــة، إيمان� شــائقة بيــن مختلــف الحكايــات العالمي�
د  ــرّدّ ــذي يت ــترك ال ــم المش دََْ أّنّ القاس َـة، بََي� َـة واللغوي� َـة والقومي� ــدود الجغرافي� ــرة للح ــة العاب ــر والثقاف التفكي

ــة الروســية. َـة هــو الحكاي ــات المقارني� ذكــره فــي معظــم تلــك المقارََب

ة
الذائقة البويطيق�يََّ

يســتوقفنا حيــن نقــرأ مدخــل الكتــاب، ولا ســَيَّما مــا ورد تحــت عنــوان مــدح الحكاية، هــذا التركيــب البياني 
ــي  َـة. تجــد نفســك وقــد طرحــت علــى نفســك الســؤال الآت ــر للاهتمــام والتســاؤل: الذائقــة البويطيقي� المثي
ــة  ــا: لمــاذا اّتّجــه المترجــم د. غســان مرتضــى نحــو ترجمــة الجــزء الثانــي مــن التركيــب ترجمــة حرفي� تلقائي�
ــة وهــي »الشــعرَيَّة«؟ أعتقــد أن القــارئ المتمهــل ســيدرك، مــع  صوي�تــة، وأعــرض عــن ترجمتــه ترجمــة معنوي�
ــا وفــي المقــام الأول، بينمــا يمكــن  ِـعر غالب� ة تتعامــل مــع الش� لــه فــي قــراءة الكتــاب، أن الذائقــة الشــعرَيَّ توّغّ
أن تتـسـع الذائـقـة البويطيقـ�يـة لتتعاـمـل ـمـع ـمـا ـهـو أوـسـع ـمـن ذـلـك ـمـن الفـنـون الأدبـيـة والجمالـ�يـة الأـخـرى.
لقــد أراد بــروب مــن القــارئ، قبــل ولوجــه فــي عالــم الحكايــات الســحريِِّ المدهــش، أن يمتلــك ذائقــة 
بويطيقي�ــة تُُعين�ــه علــى فهــم الحكايــة واكتشــاف عوالمهــا وأســرارها وعناصرهــا الثابتــة والمتحوِِّلــة، لأَنَّ هــذه 
الذائقــة، كمــا نعــرف، هــي جــزء مــن الإدراك الــذي يشــكِِّل أحــد مكونــات الجهــاز المعرفــي عنــد الإنســان، 
إضافــًةً إلــى الانتبــاه والذاكــرة وعمليــات التفكيــر الأخــرى. وإذا كانــت الذائقــة اســتجابة إدراكيــة معرفيــة، فإّنّ 

لت عبــر التاريــخ«))). البويطيقــا هــي توليــف لــكّلّ القيــم الجماليــة و»مجمــوع الأســاليب الفنيــة التــي تشــَكَّ
ــى  ــدرة عل ــا المق َـة بأَنَّه ــة البويطيقي� ــف الذائق ــي تعري ــد ف ــلفنا، أن نجته ــا أس ــى م ــاًءً عل ــا، بن ــّقّ لن ــد يح وق
ا، وتحليلهــا وتقييمهــا والحكــم عليهــا. ولابــَدَّ أن تكــون  ا أم نثــًرً ــة ســواء أكانــت شــعًرً فهــم النصــوص الأدبي�
ًـا مــن الجانــب الطبيعــي الفطــري المتعلــق بسلامــة الــذوق والإدراك والتركيــز الذهنــي  تلــك المقــدرة مزيج�
ــة  ــة الحكاي ــك، أّنّ دراس ــي ذل ــقٌٌّ ف ــو مح ــروب، وه ــد ب ــذا يعتق ــة. وله ــرة والثقاف ــق بالخب ــب المتعل والجان
تتطلــب دراســة تاريــخ شــعوب العالــم، والإثنوغرافيــا، وتاريــخ الأديــان، وتاريــخ أشــكال التفكير، والأشــكال 

َـات. َـة، واللغوي� البويطيقي�

ة
المقاربة المقارن�يََّ

تســتلزم هــذه الثقافــة الموســوعَيَّة التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا الباحــث الفولكلــوري، بالضــرورة، اعتمــاد 
ــة، ومــن  ا مــن أنمــاط الحكايــة عابــرٌٌ للحــدود القومي�ــة واللغوي� ، لأَنَّ كثيــًرً المنهــج المقارنــي فــي مقاربــة النــّصّ
ة  ــة والآســيوَيَّ َـاطر الــذي يخــدع الجميــع« التــي يعرفهــا كثيــر مــن الشــعوب الأوربي� أمثلــة ذلــك حكايــة »الش�
والأفريقي�ــة والأمريكي�ــة اللاتيني�ــة. وعلــى الرغــم مــن الطابــع الكونــي للحكايــة، فإنهــا تبقــى، فــي رأي بــروب، 
. فالحكايــة، والحــال هــذه،  ا منــه للعلاقــة الجدلي�ــة بيــن العــاّمّ والخــاّصّ مصبوغــة بطابــع قومــيٍٍّ خــاصٍٍّ، إدراًكً
ة  ــة الأخــرى، بالشــاعرَيَّ ــز، مــن منظــور بــروب، مــن الفنــون الدرامي� تشــبه الكائــن الحــّيّ المتجــدِِّد لأَنَّهــا تتمي�

والروحانـ�يـة والجـمـال إـلـى جاـنـب الحكـمـة والتأمـُـل.

باريــس،  للثقافــة والترجمــة والنشــر، إســطنبول –  الروســيََّة، ترجمــة غسََّــان مرتضــى، )مؤسََّســة ميســلون  يــا.، الحكايــة  يــروب ف.  	(((
ص41.  ،)2025
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مراجعات وعروض كتب

ل الأدب الأوربــي أحــدََ أهــم العناويــن فــي هــذا المدخــل، لكــَنَّ الحكايــة  ِـل دور الحكايــة فــي تشــّكّ يمث�
الروســَيَّة هــي التــي ســتََحظى بالقســط الأوفــر مــن الحديــث لأّنّهــا هــي المســتهدََفة فــي هــذا المقــال. إّنّ هــذا 
ــع  ا بالطاب ــبًََعً ــذي كان مش ــطى، ال ــور الوس ــي العص ــي ف ــي الأدب الروس َـر ف ــة تُُذك� ــرك أي بصم ــم يت ــَنَّ ل الف
ر الفرد  ل قــد أتــت فــي عصــر النهضــة )renaissance( الــذي كان فاتحــة تحــُرُّ الكهنوتــي. غيــر أّنّ لحظــة التحــُوُّ
ــع دُُنيــوي  ّيِّة للكــون، ورافــق ذلــك ظهــور حكايــات ذات طاب ــة الكََنَس� ــم الزهــد التــي فرضتهــا الرؤي مــن قي
ــا، و»حكايــات كانتربــري« لتشوســر فــي إنكلتــرا وغيرهمــا.  كحكايــات »ديكاميــرون« لبوكاتشــيو فــي إيطالي
ــي  ــهم ف ــروس أنفس ــاء ال ــد الأدب ــد وج ــي. وق ــد الكََنَسَ ه ــى أدب الُزُّ ــل عل ــات ردةََ فع ــذه الحكاي ــرت ه وظه
ــن الســابع عشــر والثامــن  َـر فــي القرني ــوي يََه�ظ ني ــدأ الأدب الروســي الُدُّ ــدة، فب خضــم هــذه الأمــواج الجدي
ًـا  ــون لاحق� ــروس يتحدث ــون ال ارس ــعبي، وراح الَدَّ ــردي الش ــد الأدب الس ــدة تقالي ــى قاع ًـا عل �َسَّس ــر، مؤََ عش
عــن العلاقــة بيــن الفولكلــور والأدب مــن مثل«بوشــكين والفولكلــور« و»غوغــول والفولكلــور« و»ليرمنتــوف 

ــور«، وهكــذا... والفولكل

ة بروب
موسوع�يََّ

ق بــروب، فــي العنــوان الثالــث مــن المدخــل، إلــى الحديــث عــن تأثيــر الحكايــة فــي الفنــون الدراميــة  تطــّرّ
الموســيقَيَّة كالباليــه والأوبــرا، وفــي الســينما والمســرح والرســم...إلخ. وهــو حديــث شــديد الدلالــة علــى 
ســعة أفــق الكاتــب واّطّلاعــه الموســوعي علــى شــّتّى مياديــن الأدب والفــنِِّ. وهــذا مــا يُُحََفِِّزُُنــا علــى تأكيــد 
ــة اســتثنائَيَّة علــى غــرار فلاديميــر بــروب، فقــد  أَنَّ الشــمول والعمــق قَلَّمــا نجدهمــا إالَّا فــي شــخصيات علمي�

ُـر النقــدي. ــه صاحــب ثقافــة شــاملة لــم تكــن علــى حســاب العمــق والتبص� أثبــت هــذا الناقــد أن�
ــل:  ــن المدخ ــع م ــوان الراب ــت العن ــا ورد تح ــو م ًـا، ه ــةََ أيض� ــا الدهش لََُ، ورَبَّم ــر التأم� ــذي يثي ــر ال إَنَّ الأم
ــدُلُّ  ــة كانــت ت ــي الحكاي ــي تعن ــة باللغــات المختلفــة، وهــو أّنّ كلمــة )Skazka( الروســَيَّة الت تســمية الحكاي
َـة.  ــوة قانوني� ــفهَيَّة ذات ق ــة أو ش ــهادة مكتوب ــى ش ــه أو عل ــوق في ــيءٍٍ موث ــى ش ــر عل ــابع عش ــرن الس ــي الق ف
ًـا، مــع أخــّصّ خصائــص الحكايــة ومــع تقنياتهــا  ًـا تام� ومنبــع دهشــتِنِا هــو أَنَّ هــذا المدلــول يتعــارض، تعارض�
ــة، ولا ســَيَّما عنصــرََي »العجيــب والغريبـــ». وربمــا يجــدر بنــا أن نتســاءل فــي هــذا الموضــع: هــل  الجمالي�

يـة الروـَيَّسة ـفـي بعدـهـا اللـغـويِِّ بذـلـك العنـصـر الوثائـيِِّق؟ تنـفـرد الحكاـ

مفهوم الحكاية

ــة، لأَنَّهــا ذات أهميــة كبيــرة، ولأَنَّهــا تُُمث�ــل  نجــد أنفســنا مضطََريــن إلــى الخــوض فــي عناويــن المدخــل كاف�
خارطــة طريــق ضمني�ــة تأخــذ بيــد المتلقِِّيــن والباحثيــن المهتمِِّيــن بهــذا العلــم، وتُُوََجِِّهُُهــم إلــى كيفيــة التعامــل 
ــات  ــي تعريف ــروقََ ف ــتعراضه الف ــد اس ــروب، بع َـل ب ــة. يتوص� َـة المتنوِِّع ــا الجمالي� ــع تقنياته ــة وم ــع الحكاي م
ــة  ــة قَصَّ ــو أَنَّ الحكاي َـة ه ــى الدق� ــرب إل ــف الأق ــى أَنَّ التعري ــة، إل ــن للحكاي ــن الفولكلوريي ــاد والباحثي النق
نــا نلاحــظ  َـرد عــن جميــع الأنــواع الأخــرى. إَنَّ ــة التــي تقــوم علــى الس� ــز بخصوصَيَّتهــا البويطيقي� قصيــرة تتمي�
ــن اثنتيــن  ــة ينهــض علــى علامتي َـة الحكاي ــروب الجــدل حــول ماهي� ــه ب أّنّ التعريــف الســابق الــذي حســم ب

َـة(. َـة البويطيقي� َـة قصيــرة( وعلــى البعــد الجمالــي )الخصوصي� همــا الحجــم )قص�
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ويطــرح بــروب تحــت العنــوان التالــي: الحكايــة والأجنــاس المشــابهة، مســألة التقاطعــات والتشــابكات 
ة الأخــرى، كالأســطورة  بيــن الحكايــة وبيــن مــا يمكــن أن يلامســها أو يتداخــل فيهــا مــن الأجنــاس الســردَيَّ
)Myth( وقصــص الأشــباح )Ghost Story( والليجنــدا )Legend( والواقعــة والنــادرة ))Anekdot والكتــاب 
ة أخــرى قــد لا نجــد لهــا  ــة إلــى أجنــاس ســردَيَّ الشــعبي )Mass- Market Book( والســكاز )Skaz(، إضاف
ــروق  ــد الف ــع عن ــذا الموض ــي ه ــف ف ــن نق ... ول ــثالًا ــة م ــّيّة، كالواقع ــة الروس ــر اللغ ــي غي ًـا ف ــابالًا دقيق� مق
َـة، لأّنّ مــا يعنينــا أكثــر هــو تصنيــف الحكايــات النهائــي الــذي خل�ــص إليــه  التفصيلي�ــة الدقيقــة، وإن كانــت مهم�
بــروب فــي العنــوان الأخيــر مــن المدخــل، بعــد اســتعراض تصنيفــات العلمــاء الآخريــن التــي تعانــي، وفــق 
بــروب، مــن عيــوب ونواقــص. وعلــى هــذا أصبــح تصنيــف الحكايــات النهائــي علــى النحــو الآتــي: الحكايــة 
ــس(،  ــاب الخام َـة )الب ــة التراكمي� ــع(، والحكاي ــاب الراب َـة )الب ــة النوفيلِِّي� ــث(، والحكاي ــاب الثال َـة )الب الخرافي�

ا حكاـيـات الحـيـوان )ـفـي الـبـاب الـسـادس(. وأخـًرًي
ــه يمََث�ــل بوابــة  لقــد اســتعرضنا مــا ورد تحــت عناويــن المدخــل بســبب أهمَيَّتــه مــن الناحيــة المعرفي�ــة، ولأن�
ــذا  ــد ه ــف عن ــامه، فيتوق ــه وأقس ــى أجزائ ــث إل ــارئ والباح ــي بالق ــي تُُفض ــاب الت ــردات الكت ــى مف ــور إل عب

ا بحســب مــا تقتضيــه اهتماماتــه وثقافتــه. القســم قلــيالًا أو عنــد ذاك القســم كثيــًرً

تاريخ الجمع

ــا  َـة تفاوت� ننتهــي، بعــد قــراءة البــاب الأول الــذي يحمــل عنــوان »تاريــخ الجمــع« إلــى الإحســاس بــأَنَّ ثم�
فــي مســتوى المتعــة القرائيــة بيــن المدخــل الشــائق وبيــن البــاب الأول الــذي ينطــوي علــى معلومــات قــد 
ِـص. ومــع ذلــك يمكــن أن نعتصــر مــن هــذا البــاب بضــع قطــرات  ــة ولا تهــّمّ القــارئ غيــر المتخص� تبــدو ممل�

قــد تكــون مفيــدة وممتعــة، وأولاهــا هــو شــروط تســجيل الحكايــة:
 1- اختيار المادة.

 2- وسيلة التسجيل.
 3- مصدر التسجيل.

 4- الهدف من التسجيل.
ــكين  ــندر بوش ــث، ألكس ــا الحدي ِـس أدبه ــم، ومؤس� ــيا الأعظ ــاعر روس ــم ش ــياق اس ــذا الس ــي ه ــرز ف ويب
َـة الروســَيَّة، إذ عمــد إلــى تســجيل الحكايــات  َـة الفني� بَْْق فــي تاريــخ الثقافــة الأدبي� َـب الس� الــذي كان لــه قََص�
التــي رواهــا لــه النــاس العاديــون مثــل »القيصــر ســلطان« و»الكاهــن وبالــدا« و»الصيــاد والســمكة« و»الديــك 
ــه لــم يكــن  ًـا لاهتمــام بوشــكين بفــّنّ الحكايــة، وهــو أن� ُـت بــروب أن يقــدِِّم تعلــيالًا صائب� الذهبــي«. ولــم يََف�
ر الوعــي الاجتماعــي  َـا يتَّّســق مــع تطــُوُّ ًـا، عم� يبحــث عــن مــورد جديــد لإبداعــه فقــط، بــل كان يبحــث، أيض�
ِـن فــي قــراءة هــذا البــاب، بحشــد ضخــم مــن  لــدى المثقفيــن فــي ذلــك الوقــت. لا بــّدّ أن تصطــدم، حيــن تُُمع�
ــى أّنّ  ِـم، إل ــرة. ويرجــع ذلــك، كمــا يؤكــد المترج� َـة صغي ــل جانبي� ا وتفاصي ــرة جــًدًّ الأعلام وبمعلومــات كثي
ًـا وتهذيب�ــا  ِـل قلمــه فيــه تنقيح� ــف الكتــاب فــي أيامــه الأخيــرة، وقــد عاجلتــه المنيــة قبــل أن يُُعم� بــروب قــد أل�

          . ومعالـًةًج
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َـة  ا بالتحلــيلات والمقارََنــات والتفاصيــل الدقيقــة والأحــكام النقدي� ــيٌٌّ جــًدًّ ــة الروســية« غن كتــاب »الحكاي
ــر  ــال صغي ــه مق ــط ب ــن أن يحي ــر م ــو أكب ــال. وه ــماء الأعلام والأعم ــا بأس ــيٌٌّ أيض َـة، وغن ــلبَيَّة والإيجابي� الس
ى لــه فــي شــيء مــن الحيــرة فــي اختيــار  ِـط إحاطــة شــاملة ووافيــة، وقــد يوقــع مــن يريــد أن يتصــّدّ أو متوس�
ُـها. لقــد انتابتنــي هــذه الخواطــر والســوانح عنــد محاولــة ولــوج البــاب الثانــي المعنــوََن  المــادة المــراد درس�

بـــ» تاريــخ دراســة الحكايــة«.
ــّنّ  ــن ف ــين ع ــورات الدارس ر تص ــّوّ ــد تط ــوع، ويرص َـة الن ــي قضي� ــاب الثان ــع الب ــي مطل ــروب ف ــش ب يناق
ا خلال ذلــك تاريــخ دراســة هــذا  الحكايــة فــي القــرن الثامــن عشــر وبدايــة القــرن التاســع عشــر، مســتعرًضً
ل فيهــا الوعــي الذاتــي  الفــنِِّ فــي الدراســات العلميــة الروســية التــي وجــد أَنَّهــا إحــدى القنــوات التــي يتشــَكَّ
ا علــى مســألة الــروح الوطنَيَّة  الوطنــي، وينعكــس مــن خلالهــا. نلمــح فــي أكثــر مــن موضع فــي الكتــاب تركيــًزً
ا فلســفَيَّة واجتماعي�ــة فــي مواجهــة  والوعــي الوطنــي. هــل لذلــك علاقــة بالنزعــة السلافي�ــة التــي اتخــذت أبعــاًدً
ثقافــة الغــرب؟ هــل هــي محاولــة لتوكيــد الــذات أمــام طغيــان الثقافــة القادمــة مــن الغــرب، ولاســَيَّما الثقافــة 
بيــن مــن القيصــر؟ إذا كان هــذا الــكلام  الفرنســَيَّة التــي كانــت محــَطَّ تفاخــر ومباهــاة فــي أوســاط النــبلاء المقَرَّ
ًـا فــي إيقــاظ  ًـا، فهــذا يعنــي أَنَّ الأدب الســردي الفولكلــوري والأدب الســردي الفــردي قــد تضافــرا مع� صحيح�
ــة، لأَنَّ مــن يقــرأ أعمــال غوغــول وليرمنتــوف ودستويفســكي وتولســتوي وغيرهــم،  ــة السلافي� الــروح الوطني�

ــة. ــة السلافي� ُـق بالــروح الوطني� ســيلمح هــذا التعل�
ًـا لــه، فــإَنَّ عال�ــم الفولكلــور الروســَيَّ أ. ف. ميرزلياكوف  ا للوعــي وانعكا�س وإذا كان الفــُنُّ الحكائــي تجســيًدً
ــد  ــداث. وق ــة الأح ــي غراب ّـى ف ــة تتجل� ــّنّ الحكاي ــص ف ــّمّ خصائ ــدى أه ــرى أَنَّ إح )A. F. Merzlyakov( ي
ا مــن الحقيقــة، لأّنّ عنصــر العجيــب )الفانتاســتك( وعنصــر الغريــب همــا قيمتــان  أصــاب ميرزلياكــوف جــزًءً

جمالّيّتــان رئيســتان فــي الحكايــة.
ــدود  ــد ح ــف عن ــر، ويق ــع عش ــرن التاس ــرينّيّات الق ــد عش ــا بع ــى م ــل إل ــن، ليص ــع الزم ــروب م ــير ب ويس
أربعينَيَّاتــه لينقــل إلينــا رؤيــة الـــمُُنَظَِِّر الأدبــي والمقارنــّيّ أ. ن. فيسيلوفســكي )A. N. Veselovsky( الــذي كان 
يــرى اســتحالة فصــل الشــكل الفنــي عــن مضمونــه الفكــري، ويذهــب إلــى أّنّ الشــكل هــو تعبيــر عــن رؤيــة 
ًـا قاعــدة للتمييــز بيــن الموتيفــات والموضوعــات، فالموتيــف هــو أبســط وحــدة  ــة، والــذي ابتكــر أيض� كوني�
َـب مــن تلــك الموتيفــات. وهــذا، مــن منظــور  ة غيــر قابلــة للتجزئــة، والموضــوع هــو المجمــوع المرك� ســردَيَّ

ــا. ــئ الظــروف لتحليــل الموضوعــات تحلــيالًا علمي� ــه يُُهََي� بــروب، إنجــاز علمــيٌٌّ كبيــر، لأن�
ـكلانّيّة التي كان لهـا، فيما  ، لنقع علـى الأعمـال الَشَّ وتتواصـل رحلـة بـروب التاريخي�ـة في رحـاب هذا الفـّنّ
ا أكبـر من الأدب الشـعبي.  ة التـي أولـت الأدب الفـردي اهتماًمً بعـد، صـدى واسـع في حقـل الدراسـات النقدَيَّ
ـة في تفسـير تطور الشـكل فـي الحكايـة في بحثـه »تحـولات الحكاية  م محـاولات أكثـر جدي� ولكـَنَّ بـروب قـَدَّ
ة، هـي الاختصـار  الخرافيـة« الـذي ربـط فيـه عمليـات التطـور فـي الحكايـة بمجموعـة مـن المبـادئ السـردَيَّ

ا أَنَّ الشـكل فـي الحكايـة يتغَيَّر وفـق قوانينـه الذاَيَّتة. والإطنـاب والاسـتبدال والإدغـام، مؤكِِّـًدً
ويََظهــر الاكتشــاف المهــُمُّ والجلــُيُّ فــي دراســة مورفولوجيــا الحكايــة، فيمــا انتهــى إليــه بــروب 
تَََلَّين، وهــو أّنّ دراســة الحكايــة ينبغــي أالّا تُُبنــى علــى  ونيكيفــوروف مــن نتائــج متطابقــة فــي دراســتين مســتق
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ــل علــى دراســة أفعالهــا ووظائفهــا، لأَنَّ الوظيفــة عنصــر ثابــت فــي  دراســة الشــخصَيَّات فــي حــّدّ ذاتهــا، ب
ِـل بــروب الحديــث عــن مورفولوجيــا الحكايــة الخرافيــة وبنيتهــا الداخليــة فــي البــاب  الحكايــة. وســوف يفص�
ــد كّلّ  ــف عن ــا للتوق ــال هن ــة«. ولا مج ــا الحكاي ــه »مورفولوجي ا لكتاب ــاًرً ه اختص ُدَُّ ــن ع� ــذي يمك ــث ال الثال
ذََّرات المعرفيــة المنضــودة. وحيــن تقــف أمــام شــيئين  عنــوان مــن عناويــن البــاب الثانــي، لأنــه في�ــاض بالش�

ــار. ــق الاختي ــك قل ــف ب ــَدَّ أن يعص ــال، فلا ب ــي الجم ــن ف ّـة أو متكافئََي ــي الأدل� ــن ف متكافئََي
ــة بوصفهــا أســطورة، وخلاصــة هــذا  َـة فــي الحكاي ــا فــي هــذا الســياق رأي المدرســة الرمزي� يلفــت نظرن
الــرأي أّنّ الحكايــة، كمــا يظــُنُّ ف. كروزيــر )F. Kreuzer(، هــي تعبيــر رمــزي عــن حكمــة الماضــي البعيــد. 
ا منــه للكاثوليكيــة. ولا  ــة، انتصــاًرً ّدُّ العصــور الوســطى مثالي� ــه يََع� وهــذا، فــي نظــر بــروب، رأي رجعــي، لأن�
ــة والأرثوذكســية تأثيرهــا فــي البحــث العلمــي؟ وهــل كان  ــن الكاثوليكي ــدري: هــل تركــت التناقضــات بي ن
ًـا فــي مثــل هــذه المماحــكات المذهبيــة؟ لا نملــك مــا يثبــت ذلــك أو ينكــره. ولكــّنّ مــا يمكــن  بــروب منخرط�
َـة،  ــرة رجعي� ّـه نظ ًـا بأن� ــيره دائم� ــن تفس ــد لا يمك ــي البعي ــى الماض ــن إل ــو أّنّ الحني ــدد ه ــذا الص ــي ه ــه ف قول
ًـا نتــاج ذلــك الزمــن الغابــر،  لأَنَّ العــودة إلــى الماضــي الغامــض هــو مــن خصائــص الحكايــة التــي هــي أيض�
ــداع عصــور قديمــة، ولكَنَّهــا تحتــوي علــى جــزء مــن فلســفة  ــة هــي مــن إب ــروب نفســه يقــول: »الحكاي وب
ــى  ــد أول ــَيَّة، فق َـة الروس ــة الميثولوجي� ــي المدرس ــرز ممثل ــييف أب ّـا أفاناس َـة«))). أم� َـة اللاواعي� ــاس الحياي�ت الن
ا، وأشــار إلــى أّنّ الأســطورة قــد نشــأت حيــن نســي الإنســان  ــًرً ًـا كبي الاســتعارة والجانــب الإيقاعــي اهتمام�

معانــي الكلمــات الأصليــة.
ة  ا رّبّما يشـي بشـيء من الممـالأة للرقابـة العقائدَيَّ يختـم بـروب البـاب الثانـي بقضيـة التطور المراحلـي ختاًمً
فـي الاتحـاد السـوفياتي، وذلـك حين يعمـد إلى تطبيـق المنهج المـاّدّي الجدلـي على ظواهـر الثقافـة الروحَيَّة، 
ـا. وحين يتلطـخ الفكر بالسياسـة، وتئّنّ الـروح تحت وطـأة القولبـة أو الإملاءات  ومـن ضمنهـا الفولكلـور طبًعً

ة فعـل طبيعَيَّة، حتى لـو كان الحـُقُّ حليف الشـيء المفروض. الفوقيـة، يصبـح الرفـض رَدَّ

أنواع الحكاية

1. الحكاية الخرافيّّة

ا في كتابــه ذائــع الصيــت »مورفولوجيــا الحكاية«،  ا كبيــًرً ا نقدًيًّ ًزًَ كان بــروب قــد قــدَّّم للقــارئ والباحــث مُُنج�
ا، وهــا هــو ذا فــي البــاب الرابــع:  ــا مشــترًكً ُدَُّ تراثــا عالمي� وهــو اكتشــاف البنيــة العميقــة للحكايــات التــي تُُع�
ــوري  ــث الفولكل ــدان البح ــي مي ــد ف ــي الرائ ــد العلم ــك الجه ــارة ذل ــارئ عص ــدم للق َـة، يق ــة الخرافي� الحكاي
والنقــد الأدبــي. يمي�ــز بــروب بيــن العناصــر الثابتــة والعناصــر المتحوِِّلــة فــي الحكايــة، فيــرى أّنّ بنيــة الحكايــة 
إن هــي إالّا مجمــوع أفعــال الشــخصيات وأدوارهــا الثابتــة التــي تســهم فــي تطويــر الأحــداث وبنــاء الحبكــة، 
َـم فــي الحكايــات كلِِّهــا. وهــي تنحصــر، كمــا مــّرّ معنــا  اها الوظائــف التــي تتكــرر علــى نحــو منت�ظ وقــد ســّمّ

))) نفسه، ص260.



253

مراجعات وعروض كتب

َـرق، والإيــذاء، والحصــول علــى الأداة  هــا: الغيــاب، والحََظــر، والخ� ا، فــي إحــدى وثلاثيــن وظيفــة، أهُمُّ ســابًقً
ة، والعبــور إلــى مــكان الأحــداث، والصــراع، ووســم البطــل، والنصــر، والإيــاب، والوصــول غيــر  الســحرَيَّ
ل، والعقــاب،  َـة الصعبــة، وفضــح البطــل الــكاذب، والتحــُوُّ ف عليــه، وادِِّعــاء البطــل المزي�ــف، والمهم� المتعــَرَّ
لات الطارئــة،  والــزواج... وغيــر ذلــك مــن الوظائــف التــي تخضــع إلــى تسلســل ثابــت رغــم بعــض التبــُدُّ
ورَبَّمــا نعثــر فــي بعــض الحكايــات علــى نقــص، لكن�ــه لا يؤثِِّر فــي ترتيبهــا. وهكــذا نخلــص إلــى أَنَّ الحكاياتِِ 
ــات  ــي والموضوع ّـا المعان ــيتها. أم� ــا وجنس ــت لغته ًـا كان ــا، أي� ــي بنيته ــد ف ــط واح ــن نم ــا م ةَََ كَلَّه الخرافي�
ــرة. وقــد ربــط بــروب، فــي لفتــة تنــُمُّ عــن  ة والنفســَيَّة للشــخصَيَّات، فهــي عناصــر متغي� والصفــات الجســدَيَّ

ــة. ــة والتاريخي� ــا، بيــن الحكايــة وبيــن أصولهــا الثقافي� حــسٍٍّ تاريخــي علــى الرغــم مــن كونــه بنيوي�
ع بروب تلك الوظائف على سبعة أنماط متكرِِّرة من الشخصَيَّات الحكائَيَّة، وهي: وّزّ

 1- البطــل الحقيقــي الإيجابــي: وهــو الشــخصية الرئيســة التــي تنتصــر، فــي النهايــة، علــى الخطــر بمعونــة 
ى المســاعد الســحري. َـة أخــرى تســّمّ شــخصية نمطي�
 2- الخصم: وهو الذي يُُلحِِق الضرر بالبطل بشَتَّى السبل.

 3- المساعد السحري: الذي يعين البطل على تحقيق هدفه، ويزوِِّده بما يلزمه من أدوات.
ة.  4- المانح: الذي يقدِِّم للبطل نصيحة قيِِّمة أو أداة سحرَيَّ

ة، أو يدفعه إلى القيام بمغامرة.  5- المرسِِل: الذي يكلِِّف البطل بمهَمَّ
 6- البطــل الزائــف الــذي يحــاول احــتلال مكانــة البطــل، ولكن�ــه يُُخفــق فــي النهايــة، وينــال العقــاب الــذي 

يشــفي غليــل المتلقــي.
 7- الضحَيَّة التي يتعَيَّن على البطل إنقاذها أو حمايتها من خطرٍٍ ما، وغالًبًا ما تكون أميرة أو فتاة فقيرة.

ــا  ــرى للبويطيق ــن أخ ــيا قواني ــارج روس ــيا أو خ ــي روس ِـرون ف ــاد المتأخ� ــدع النق ــل ابت ــا: ه ــاءل هن ونتس
ــة  ــروب بدراس ــفِِ ب ــم يكت ــا؟ ل ّـزة له ــات متمي� ــكل إضاف ــابقة وتش ــن الس ِـد القواني ــن أن ترف� َـة، يمك الحكائي�
ًـا، فافتتــح دراســة الأســلوب  الثابــت والمتغيــر فــي الحكايــة، بــل صــّبّ اهتمامــه علــى الأســلوب الفنــي أيض�
ــا«،  ــد م ــي بل ــا، ف ــة م ــي مملك ــَيَّة: »ف ــة الروس ــي الحكاي َـة ف َـة الأنموذجي� ــة الافتتاحي� ــن الصيغ ــث ع بالحدي
ولاحــظ أنهــا تتميــز بعــدم تحديــد الفضــاء المكانــي للحــدث، بينمــا تتميــز حكايــات الشــعوب الأخــرى بعدم 
ــة: »كان ذات  ــة الافتتاحي ــون الصيغ َـة تك ــَيَّة والإنكليزي� َـة والفرنس ــي الألماني� ــه، فف ــي ل ــاء الزمان ــد الفض تحدي
ُـر بــروب، فــي هــذا الموضــع، الصيغــة العربيــة الشــهيرة: »كان يــا مــا كان فــي  مــرة«. ولا نعــرف لمــاذا لــم يذك�

؟ قديــم الزمــان«؟ هــل كان ذلــك جــهالًا منــه وهــو العــارف بتفاصيــل »ألــف ليلــة وليلــة« عـلـى الأـّلّق
، أن يشــير بــروب إليهــا، لأَنَّهــا تختــزن خصائــص متميــزة فــي نســيجها اللغــوي الــذي  ــا نتمنــى، فــعالًا كن
ابــة )حــروف المــّدّ الطويــل – التســجيع – التكــرار(، إضافــًةً إلــى بنيتهــا  يتضمــن ظواهــر صوتيــة موســيقّيّة جّذّ
دََِم  َـز فــي زمــن موغــل فــي الق� ــام »كان« الــذي يــدل علــى حــدث مُُنج� ــة التــي تتركــز فــي الفعــل الت النحوي
»قديــم الزمــان«، رّبّمــا رغبــًةً مــن العقــل الجمعــي الــذي أنتــج تلــك الصيغــة فــي التعبيــر الكنائــي عــن مثالي�ــة 

زمــن ذهبــي قــد انقضــى.
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ودرس بــروب الصيغــة الختامي�ــة للحكايــة، وتطــرق إلــى مســألة الرقــم »3« ومضاعفاتــه، فللوالديــن ثلاثــة 
ًـا. اعتــاد بــروب أن يعيد  أبنــاء، وللملــك ثلاث بنــات، وللثعبــان ثلاثــة رؤوس أو ســتة رؤوس أو اثنــا عشــر رأ�س
الأشــياء والظواهــر إلــى أصولهــا التــي انبثقــت منهــا. وبنــاًءً علــى هــذا، يرجــع أســلوب التثليــث الحكائــي، 

ّدَّ والحســاب التــي كانــت ســائدة بيــن الشــعوب القديمــة. فــي نظــره، إلــى أنظمــة الع�
ـا بالتنظيـر قََـدْْرََ اهتمامـه بالدراسـات النقديـة التطبيقي�ـة والمقارني�ـة، ولهذا نسـتمتع في  لـم يكـن بـروب مهتًمًّ
نهايـة هـذا البـاب، تقريب�ـا، بقـراءة دراسـات تطبيقي�ـة شـائقة لعـدد مـن الحكايـات الخرافي�ـة الروسـيَّّة، كحكاية 
ـة« و»طائـر النـار« و»الحـق والباطل« وغيرهـا. وقد ربـط موتيفاتِهِـا وموضوعاتِهِا  »أبوليـوس« و»الزهـرة القرمزي�
ة قديمـة وأنظمة اجتماعَيَّة كانت سـائدة  ووظائفََهـا وقوانينهـا الحكائيـة بتصـورات دينَيَّة بدائَيَّة، وبأنمـاط اقتصادَيَّ
، تعكس تصورات عدد من الشـعوب في مرحلة الأشـكال  فـي ذلـك الوقـت. فحكاية الصراع ضـَدَّ الثعبان، مـثالًا

ة. الزراعيـ�ة المبكـرة التـي كانـت تـرى أّنّ هذا الكائـن هو ّيّسـد عناصر المـاء الأرضَيَّة والسـماوَيَّ

ة
�يََّ ِ
�لِّ
2. الحكاية النوفي

ب�َكَّـا تركيب�ـا بياني�ـا وصفي�ـا، وهـو ذو طرافـة واضحـة لأن�ـه يجمـع فـي طرفيه جنسـين  جـاء العنـوان السـابق مر
سـرديين يصـف ثانيهمـا )النوفيلِِّي�ـة(، وهو اسـم منسـوب، أولََهما )الحكايـة(. وهذا يعنـي أَنَّ أحدهمـا لا يملك 
أصالـة فني�ـة كاملـة، بـل يسـتمُدُّ بعـض خصائصـه من الآخـر. فالحكايـة كما نعـرف هي جنـس سـردي أدبي ذو 
ـا النوفـيالَّا )Novella( فهي جنس سـرديٌٌّ أدبيٌٌّ فـرديٌٌّ، ويتراوح  طاب�ـع فولكلـوري مـن إنتاج العقـل الجََمعي، أَمَّ

ـة القصيـرة وبين الروايـة، وهـي ذات شـخصَيَّات قليلة وحبكة بسـيطة. طولهـا بيـن القَصَّ
ــميتها  ــي تس ــوع ف ــر التن ــدأ بذك َـة يب ــات النوفيلِِّي� َـة للحكاي ــص العام� ــن الخصائ ــروب ع ث ب ــَدَّ ــا يتح عندم
ا يعتمــد علــى الشــخص  بيــن:  الحكايــة الواقعي�ــة، لأَنَّ شــخصَيَّاتِهِا بشــرٌٌ مــن لحــم ودم، وتُُســرََد أحداثهــا ســرًدً
ــة التــي هــي  أشــبه بالقصــص القصيــرة المســلِِّية والماتعــة،  الأول )ضميــر المتكلــم(، وبيــن الحكايــة النوفيلِِّي�
نــا ذكرنــا، فــي الفقــرة الســابقة، أّنّ النوفــيالَّا تقــع، علــى العمــوم، فــي منطقــة متوســطة بيــن  علــى الرغــم مــن أَنَّ
َـة القصيــرة والروايــة، وبيــن الحكايــة المعيشــّيّة التــي تعكــس حيــاة الفلاحيــن، وتعكــس الصــراع فــي  القص�
ُدَُّ هــذه الحكايــات وســيلة لمعرفــة نظــرة الفلاحيــن  القريــة القديمــة بيــن الــفلاح ومالــك الأرض. ولذلــك تُُع�

ــة المشــبََعة بالتفــاؤل واليقيــن بالنصــر. إلــى الوجــود، وفلســفتهم الحياي�ت
وإذا كان العنصـر الجمالـي الأساسـي في الحكايـة الخرافَيَّة هو عنصر الفانتاسـتك العجيب الخـارق للطبيعة، 
ر  فـإَنَّ الحكايـة النوفيلَِِّيَّة تلتـزم بقوانين الطبيعة وبرسـم ملامح شـخصيات إنسـانَيَّة معهودة )حتى الشـيطان يُُصَوَّ
ـا(. ويتمَيَّز الأسـلوب اللغوي لهـذه الحكاية بالبسـاطة والإيجـاز، وبأنها ذات  علـى أن�ـه كائـن أرضي واقعي تماًمً
ـا آلي�ـا، وتخلو من  حبكـة خاليـة مـن التعقيـد، تتكـون مـن مشـاهد متلاحقة رُُصِِـف أحدهـا بجانب الآخـر رصًفً
ـرد الحكائي، لكَنَّهـا تنتهي نهايـة غير متوَقَّعـة تُُقََرِِّبها  ـة المعهـودة في الَسَّ الصيـغ الافتتاحي�ـة والاختتامي�ـة التقليدي�
حك  مـن النـادرة الفكاهيـة التـي تنسـجم مـع الرغبـة الطبيعي�ـة في تفريـغ التو�تـر السـيكولوجيِِّ عـن طريـق الَضَّ
والقهقهـة. لقـد كانـت خصائص الحكايـات النوفيلِِّي�ـة متفرِِّقة ومبثوثـة في مختلف فقـرات الباب، وقـد اجتهدنا 

فـي تجميعهـا ووضعها في حيـز مكاني واحـد توخِِّي�ـا لفهمها واسـتيعابها.
عندمــا حــاول بــروب تأصيــل هــذا النــوع مــن الحكايــات، لــم يعثــر علــى أّيّ أثــر لــه عنــد الشــعوب التــي 
ّـامانَيَّة )الاعتقــاد بوجــود  س( أو العقيــدة الش� َـة )الارتبــاط برمــز طبيعــي مقــَدَّ ّـى العقيــدة الطوطمي� كانــت تتبن�
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ا بيــن الشــعوب التــي  ــه كان منتشــًرً ّـل إلــى أن� َـه توص� َـة محجوبــة موازيــة للعالــم المــادي(، لكن� عوالــم روحي�
َـة. كان اقتصادهــا يعتمــد علــى الزراعــة البدائي�

ــات  ــن خلال دراس َـة م ــة النوفيلِِّي� ــي الحكاي ــات ف ــات والموتيف ــض الموضوع ا لبع ًزًَ ــروب موج� م ب ــَدَّ ق
تطبيقي�ــة لبعــض الحكايــات التــي لاحــظ أَنَّهــا تنطــوي  فــي بؤرتهــا علــى عناصــر متكــرِِّرة ومتشــابهة مــع بعض 
َـة الصعبــة الــذي انقطعــت صلتــه البََدْْئيــة بالــزواج، وموتيــف  التنويعــات غيــر الحاســمة مثــل موتيــف المهم�
ِـه البطــل الحكيــم، علــى نحــو مــا يحــدث فــي حكايــة )ذات الســنوات الســبع(، إذ  ى لحل� اللغــز الــذي يتصــَدَّ
َـة حــّلّ سلســلة مــن الألغــاز التــي تنطــوي فــي جوهرهــا علــى رؤى تتصــل بفلســفة  تتولــى فتــاة صغيــرة مهم�
ــة، إضافــًةً إلــى موتيــف اختبــار أحــد الزوجيــن، وموتيــف الســرقة والاخــتلاس، وموتيــف  الحيــاة الاجتماعي�

مســابقة الجــري ومســابقة الصفيــر... إلــخ.
ــروب  ، ولذلــك التفــت ب ــة الجــزء بالــكّلّ ــن الموتيــف والموضــوع هــي علاق ــة بي ا أَنَّ العلاق ــا ســابًقً عرفن
ــى  ــي عل ــق الماض ــدون تطبي ــن يري ــى الذي ــاء والحمق َـان، والأغبي ــل بالكه� ــات تتص ــة موضوع ــى دراس إل
ــا يتوســع فــي الحديــث عــن موضــوع الزوجــات  الحاضــر، فتصــدر عنهــم دائمــا ردود أفعــال متأخــرة. وهن
الشــريرات، والعنيــدات، والخائنــات، والكســولات، وهــو موضــوع يعكــس الجوانــب الســلبَيَّة لحيــاة القريــة 
ة التــي تقــع تحــت ســلطان الأب، كحكايــة »الزوجــة الشــريرة فــي الحفــرة«، فلكــي يتخلــصََ الــزوج  الأســرَيَّ
مــن زوجتــه المشاكِِســة، يرميهــا فــي حفــرة تســكنها الشــياطين، وحيــن يعــود إليهــا بعــد زمــن يــرى الشــياطين 
يهربــون منهــا، لأَنَّهــم عجــزوا عــن احتمــال جيــرة تلــك المــرأة. وناقــش بــروب موضوعــاتٍٍ حكائي�ــًةً أخــرى، 

فها القــارئ عنــد مطالعــة الكتــاب. ســيتعَرَّ

ة
3. الحكايات التراكم�يََّ

ــة  ــي الحكاي ــلوبَيَّة ف َـة والأس َـة الداخلي� ــمات البنيوي� ــار الس ــذ اعتب ــات مأخ ــف للحكاي ــذا التصني ــذ ه يأخ
ــروب:  ــى التكــرار المتنامــي أو المعاكــس. يقــول ب ــذا الاســم، لأَنَّهــا تقــوم عل ــد ســمِِّيََت به المقصــودة. وق
ــة علــى تكــرار بعــض العناصــر أو تكــرار أحــداث  »تقــوم التقنيــة التشــكيلَيَّة الرئيســة فــي الحكايــات التراكمي�
لت بهــذه الطريقــة، أو ينفــّكّ  ا باســتمرار إلــى أن تنقطــع السِِّلســلة التــي تشــّكّ ا أو متزايــًدً ا متعــدًِِّدً بعينهــا تكــراًرً
ــال  ــة اللفــت« علــى أَنَّهــا أبســط مث ــة »حب ِـف حكاي مُُبرََمُُهــا فــي ترتيــب معاكــس ومناقــض«))). يحــدِِّد المؤل�
ًـا علــى  قََِرَِ الدِِّيــكُُ« مثــاالًا واضح�  علــى النمــو الــذي يــؤّدّي إلــى انقطــاع السلســلة، بينمــا تكــون حكايــة »ش�
النمــو المضــاّدِّ الــذي يفضــي إلــى كســر السلســلة. ولكــنْْ، ليــس فــي هــذا التراكــم أحــداث مثيــرة للاهتمــام، 
ــا مــع التنامــي العجيــب والمتســارع للأحــداث المترتبــة،  ــا تافهــة َتَّتخــذ شــكالًا كوميدي� بــل قــد تكــون أحداث�
ــة. تبــدأ إحــدى الحكايــات بكســر بيضــة، وهــو حــدث ســخيف، كمــا نلاحــظ،  وصــوالًا إلــى الكارثــة النهائي�
َـل هــذه الحكايــة علــى النحــو التالــي: »انكســرت بيضــة، فبكت  ولكّنّهــا تنتهــي باحتــراق القريــة كلِِّهــا. وتتسََلس�
اس، ثــَمَّ القندلفــت، ثــَمَّ الكاهــن،  ، ثــَمَّ تأتــي الفلاحــة، ثــَمَّ الخب�ــاز، ثــَمَّ الشــّمّ ة، ثــَمَّ الجــّدّ الطفلــة، ثــَمَّ الجــَدَّ
ــون  ــب ويقرع ــون الكت ــاء: فيمزِِّق ــال هوج ــم بأفع ــن ألمه ِـرون ع ــل يعب� ــل، ب ــراخ والعوي ــون بالص ولا يكتف
الأجــراس، ثــم تُُحــرََق الكنيســة، وينتقــل الحريــق إلــى القريــة برمتهــا!«. ولا يقتصــر التكــرار علــى الحــدث 

فـقـط، ـبـل يتـعـداه إـلـى النـسـيج اللـغـوي كتـكـرار مـفـرداتٍٍ أو جـمـل مـسـجوعة بعينـهـا.

)))  نفسه، ص247.
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ــي  ــف حيات ــه أو موق ــدث تاف ــن ح ــا م ــا رأين ــدأ كم ا، فيب ــًدًّ ــيًطًا ج ــة بس ــة التراكمي ــن الحكاي ــدو تكوي      يب
ْـر بيضــة... ثــم تنشــأ سلســلة الأحــداث المتلاحقــة بعــد ذلــك مــن  ــز فطيــرة، كََس� عــادي: زراعــة اللفــت، خََب�
ــه الشــروط  ــدّلّ علــى أَنَّ هــذا الصِِّنــف مــن الحكايــات لا تتوفــر في ــع، وهــذا ي دون وجــود رابــط ســببي مقن
ــن  َـة م ــة التراكمي� ــو الحكاي ــك، تخل ــة. وكذل ــَيَّما الحبك ــرد ولا س ــَنَّ الس ــُصُّ ف ــي تخ َـة الت ــر الفني� والعناص
ِـر وجــود الشــعر  الرســائل الاجتماعي�ــة والأخلاقي�ــة، لأَنَّ هدفهــا الرئيــس هــو الترفيــه والإمتــاع. وهــذا مــا يُُفس�
ــا  ــود اهتماماته ــد تع ــنِِّ الأداء. وق ــة بف َـة المتعلق ــر الصوي�ت ــض الظواه ــم وبع ــس والتنغي ــرة التجني ــا وكث فيه

َـة. َـة واليهوديـ يـة الوثنيـ شـعائر الدينـ طـة بالـ هـا المرتبـ لـى أصولـ َـة إـ هـر الصوتيـ بالظواـ

4. حكايات الحيوان

ــي أَنَّ  ــذا يعن ــص، وه ــد التخصي ــي يفي َـب إضاف ّـه مُُرك� َـابقة بأن� ــن الس� ــن العناوي ــوان ع ــذا العن ــرد ه      ينف
َـق بالشــخصية الحكائيــة. فــإذا كان كلٌٌّ مــن الحكايــة  هــذا التصنيــف يشــمل فــي أحــد جوانبــه اعتبــاراتٍٍ تتعل�
الخرافي�ــة والتراكمي�ــة قــد صُُن�ــف وفــق علامــة البنيــة، فــإّنّ حكايــات الحيــوان صُُنِّفِــت بحســب علامــة مختلفة، 
ــا  ــاه هن ــن الانتب ــّدّ م ــات، ولا ب ــي الحيوان َـرد ه ــتهدفها الس� ــي يس ــة الت ــة الفاعل ّـخصيات الرئيس ــي أَنَّ الش� وه
إلــى أَنَّ خصائــص الأنــواع تتداخــل فيمــا بينهــا، فالحكايــة التــي تنتمــي إلــى هــذا النــوع قــد تحمــل ســمات 

الحكايــة التــي تنتمــي إلــى ذلــك النــوع مثــل حكايــة »كــوخ الجليــد والقــش«.
ــل  ــا تجع ــوان وموتيفاته ــات الحي ــات حكاي ــي أَنَّ موضوع ــف وه ــرى للتصني ــة أخ ــروب علام ــع ب ويض
الانتســاب إلــى هــذا النــوع أوضــح وأرســخ. وســوف يتضــح مبــدأ النســبَيَّة فــي مشــروعَيَّة تصنيفهــا بصفتهــا 
ًـا، فالأفعــال تحتــل الصــدارة، ثــم تليهــا الفواعــل، وهــي تنتقــل مــن فاعــل إلــى آخــر ســواء أكان إنســاًنًا  نوع�

ًـا. أم حيوان�
نــا نلاحــظ أَنَّ الحيوانــات لا تتصــرف  ة بحيــث إَنَّ ــة فــي حكايــات الحيــوان مــن القــَوَّ ــة الفني� بلغــت الواقعي�
ِـد بــروب أَنَّ مكــر الثعلــب  ًـا لهــذه الفكــرة يؤك� وفــق طبائعهــا علــى الرغــم مــن خصائصهــا الدقيقــة. وتوضيح�
ِـرف، لأَنَّ  ــه ينفــرد بــه ليــس حقيقــة واقعي�ــة أو علمي�ــة، وإَنَّمــا هــو عنصــر فولكلــوريٌٌّ ص� الــذي يظــّنّ النــاس أن�

ا مــن الحيوانــات لهــا مــن الدهــاء مــا يفــوق دهــاء الثعلــب. كثيــًرً
ــة تعكــس طبائــع الإنســان والحيــاة  ًـا علــى مــا ســبق، أّنّ الحيوانــات الفولكلوري� ِـد بــروب، تأسي�س      ويؤك�
ــة  ــن الناحي ــه، م ــوي علي ــا تنط ــر، أو م ــاء ومك ــداع وغب ــل وخ ــب وبخ ــن غض ــه م ــوي علي ــا تنط ة بم ــرَيَّ البش
ًـا بحيــاة الفلاحين،  الإيجابي�ــة، مــن صــدق ووفــاء وولاء وامتنــان. وقــد ارتبطــت هــذه الحكايــات ارتباط�ًـا خاص�

يـا عـلـى الحـيـوان. ا ـيـكاد يـكـون حصرـ� ا إـلـى أّنّ النـشـاط الزراـعـي البداـئـي كان يعتـمـد اعتـمـاًدً نـًرًظ
ــط،  ــة فق َـة العالي ــا البويطيقي� ــا وبمزاياه ــوم، بأصالته ــى العم ــَيَّة، عل ــوان الروس ــات الحي ّـز حكاي      لا تتمي�
ــل  ــة والُنُّب ــة والرحم ــا بالأُلُف َـز حيواناته ــة، وتتمي� ــارة والعفوي ــو النض ًـا وه ــاّصّ أيض� ــا الخ َـز بطابعه ــل تتمي� ب
ة، بــخلاف الحكايــات  َـه الديــك غيــرََ مــَرَّ ـــ» ينقــذ القــّطّ صديق� والصداقــة، ففــي قصــة »الـطّّق والدـيـك والثعل
ــة وخبيثــة. مــا الغايــة المبَطَّنــة مــن المقارنــة بيــن صفــات  ــة التــي تنســب إلــى أبطالهــا تصرفــات عدائي� الغربي�
ــن  ــة بي ــة ضمني ــي مقارن ــل ه َـة؟ ه ــة الغربي� ــي الحكاي ــه ف ــات نظرائ ــَيَّة وصف ــة الروس ــي الحكاي ــوان ف الحي
ــة؟ هــل هــو  ــة الغربي ــاة البرجوازي ــروب مــن قن َـة؟ هــل يغمــز ب ــة الأخلاقي� ــن مــن الناحي ــن مختلفتي حضارتي
منجــرف وراء الفكــر الدِِّعائــي الســوفياتي المعــادي لــكّلّ مــا يمــُتُّ إلــى الغــرب بصلــة؟ رّبّمــا يكــون الجــواب 
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»نعــم«، ورّبّمــا يكــون الجــواب فــي مــكان آخــر، وهــو أّنّ هــذا النمــط مــن الحكايــات يكــون عــادة ذا طابــع 
ــاب  ــى الخط ــرض عل ــا يف (، وهــو م ــثالًا ــال م ــاّصّ )الأطف ــوع خ ا مــن ن ــوي وتعليمــي يخاطــب جمهــوًرً ترب

ــار. ــن والكب ــة جمهــور البالغي ــى مخاطب ــًةً إل الفولكلــوري الحــذر والحيطــة، إضاف
ًـا، كمــا نلاحــظ، إلــى التأصيــل الــذي ينــّمّ عــن ثقافــة تاريخي�ــة مقارني�ــة عميقــة، ولــذا       يميــل بــروب دوم�
ــمََروِِّيّات  ــى الـ َـة، وإل ــا الأســاطير والمعتقــدات الطوطمي� ــى بقاي ــوان إل ا مــن مــوادِِّ أدب الحي ــًرً ــرُدُّ كثي َـه ي فإن�
ــدروس،  ــروس وفاي ــوب وباب ــات إيس ــَيَّما مروي ــان، ولاس ــق والروم ــا الإغري ــي تركه ّـة الت ــة الوعي�ظ الخرافي
ِـي« و »الكلــب  وهــي ســردَيَّات تضطََلــع فيهــا الحيوانــات بالــدور الفاعــل، مثــل حكايــات »الثعلــب والكُُرك�
َـلطََعون«. ويمكــن، وفــق بــروب،  ـــ» و »الذئــب الأحمــق« و»نســيان الخبــز والملــح« و »الثعلــب والس� والذئ

ا آخــر مــن مصــادر حكايــات الحيــوان الروســَيَّة. ــة مصــدًرً اعتمــاد الـــمََروِِّيّات التوراي�ت
ـا مـن حيـث تكويـن حكايـة الحيـوان، فهـي مبنية علـى أحداث بسـيطة تُُشـكِِّل العمـود الفقري للسـرد،       أَمَّ
وتفضـي إلـى نهايـة متوَقَّعـة أو مفاجئـة تقتضيها طبيعـة الأحداث وسـيرورتها. لقد اسـتعرض بـروب على مدار 
الأبـواب الأربعـة السـابقة أنـواع الحكايـات مـن حيـث ماهَيَّتهـا وخصائصهـا الأسـلوبية مـع ميل إلـى التأصيل 
ين، داعي�ـا، دعوة صريحـة أو ضمني�ـة، إلى تطوير  ، أن البنيـة والتاريخ ليسـا عدَوَّ ت، كما نظـّنّ التاريخـي، كـي يُُثبـ�
ة  ى لدراسـة المـواد الفولكلورَيَّ أدوات البحـث التاريخـي المقارنـي بالاعتماد علـى تضافر جهود جماعَيَّة، تتصَدَّ
، وذلـك لمعرفـة مسـار تطـور الحكايـة بأنواعهـا  ـًةً ات كاف� الكثيـرة والمتنوِِّعـة التـي تنتسـب إلـى شـعوب القـاّرّ
المختلفـة التـي تعكس فلسـفة الشـعوب ورؤاهـا الكونية ووسـائل رزقها ومعاشـها، ومـدى ارتباطهـا بالأنماط 

ا. ـة البدائي�ـة  أو المتطـوِِّرة التـي أسـهمت في إنتاجهـا لاحًقً الاقتصادي�

حياة الحكاية

يُُنهــي بــروب كتابــه »الحكايــة الروســيََّة« بالبــاب الســابع الــذي يحمــل عنــوان )حيــاة الحكايــة( وهــو يعتمد 
ِـد أّنّ هــذا الجنــس الأدبــي هــو أشــبه بكائــن  كمــا نــرى، مــن الناحيــة البلاغيــة، علــى التشــخيص الــذي يؤك�

ر. حــيٍٍّ يخضــع لنواميــس التطــُوُّ
ــر أداؤه  َـة مشــكلة مرتبطــة بــأداء الــراوي أو المــؤدِِّي الــذي يتأث� يعتقــد بــروب فــي مطلــع هــذا البــاب أَنَّ ثم�
ــدِِّدة  ــاط متع ــور أنم ــى ظه ــا أّدّى إل ــذا م ــي، وه ــه الطبق ــي وبانتمائ ــي والنفس ــه الاجتماع ًـا بتكوين ا حتمي� ًرًُ تأث�

ا علــى الأســلوب الفنــي. للــرواة اعتمــاًدً
نجــد أنفســنا، هنــا، منســاقين إلــى الحديــث عــن فــنِِّ الأداء الحكائــي عنــد العــرب الذيــن لــم ينــلْْ تراثهــم 
الشــفهي مــا يســتحّقّ مــن الاهتمــام فــي هــذا الكتــاب ســوى بضــع إشــارات خجــول. لقــد ارتبــط فــُنُّ الأداء 
فــي الفولكلــور العربــي بشــخصَيَّة »الحكواتــي« التــي ظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر فــي بلاد الشــام ومصــر 
ــة للكلمــة أَنَّ ســرد القصــص والحكايــات كان، وربمــا مــا  ــة غيــر المعجمي� والمغــرب. وتــدُلُّ الصيغــة اللغوي�
ــن  ــي مقعــده فــي صــدر المقهــى، ويقــّصّ علــى الزبائ ُـب. إذ يّتّخــذ الحكوات ــزاق والتكس� ــة للارت ــزال، مهن ي
َـمات وجهــه  ــه وقََس� ــة مســتعيًنًا بحــركات يدي يََِر الشــعبَيَّة المعروف ــر الحماســَيَّة أو الس� ــات الزمــن الغاب حكاي
ــرودة  ــداث المس ــة الأح ــة بطبيع ــاعر المرتبط ــف والمش ــه بالعواط ــرة صوت ًـا نب ــى وملوِِّن� ــز المعن ــى تعزي عل
ًـا مســرحًيًّا  ِـي، وكأّنّ الحكواتــي ممثــل يــؤدِِّي نص� بــون المتلق� ــا التأثيــر فــي الَزَّ وســيرورتها وتحولاتهــا، متوخِِّي�
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َـة فــي مجــرى  ة عنــد نقطــة مأزومــة أو مُُهم� َـهرزادَيَّ ــة قطــع الحََكــي الش� ًـا، إلــى تقني� ــا. ويعمــد، دائم� مونودرامي�
ــة. الأحــداث لأهــداف نفســَيَّة وتجاري�

ل الحكواتــي إلــى تقني�ــة مســرحَيَّة جمالي�ــة فــي المســرح العربــي، هدََفــت إلــى كســر الجــدار الوهمــي  تحــّوّ
الرابــع، وبنــاء جســور التواصــل بيــن الخشــبة والصالــة لإثــارة تفكيــر المتفــرج، وأســهمت فــي تطويــر الحبكــة 
وتجســيد الشــخصَيَّات بالحركــة والصــوت. وقــد بــرع الكاتــب المســرحي ســعد اللــه ونــوس فــي اســتثمار 
ًيًِا بمســرح برتولــد بريخــت الملحمــي، ولاســّيّما فــي مســرحيتي«  ــة فــي أعمالــه، متأس� هــذه التقنيــة الجمالي�

الفيــل يــا ملــك الزمــان« و»حفلــة ســمر مــن أجــل 5 حزيــران«.
ِـدادة وغيرهمــا،  ع علــى ســرد الحكايــات كالخِِياطــة والح� وإذا كان بعــض المهــن، فــي روســيا، قــد شــَجَّ
ق  ــحالّا ــار ال ــى ص ــي، حت ــا بالحََك ــت أيًضً ــد ارتبط ــا ق ــي بلادن ــة ف ــة الحلاق ــى أّنّ مهن ــا أن ننس ــس لن فلي

ًـا. ــدة أحيان� ــخصية واح ُـل ش ــم نق� ــابهتين إن ل ــخصيتين متش ــي ش والحكوات
ويجــدر بنــا، هنــا، أن نتســاءل: لمــاذا لــم نقــرأ فــي كتــاب بــروب عــن أعمــال مســرحّيّة روســّيّة اســتثمرت 
ــن  ــي حي ــيا؟ ف ــي روس ا ف ــوًدً ــي كان موج ــا أّنّ الحكوات ــع علمن ــي، م ــّنّ الأداء الحكائ َـة لف ــات الجمالي� التقني

ًـا فــي الأوبــرا والباليــه والأعمــال الموســيقَيَّة الكبــرى؟ ث عــن اســتثمار فــنِِّ الحكايــة عموم� تحــَدَّ
 D.( ًـا علــى الأكاديمــيِِّ رأي د. ك. زيلينيــن      ينتقــل بــروب إلــى الحديــث عــن أشــكال الحكايــة، مُُعرِِّج�
ــة« الــذي لاحــظ فيــه أّنّ ســرد  K. Zelenin( فــي عملــه »الوظيفــة الديني�ــة الســحريََّة فــي الحكايــات الفولكلوري�
ــي يطيــب ســردها فــي الصيــف، تفقــد  ــة الت ــد بعــض الشــعوب ذو طبيعــة موســمَيَّة، فالحكاي ــات عن الحكاي
رُِِدََت فــي فصــل آخــر. وترجــع جــذور هــذا التحديــد إلــى النمــط الاقتصــادي البدائــي: الصيــد.  متعتهــا إذا س�
ا مــن  ًـا جــزًءً ًـا مــا، بمنزلــة التعويــذة والحافــظ الســحري، وكانــت أيض� وكشــف بــروب أَنَّ الحكايــة كانــت، يوم�
ا ـتحـت تأثـيـر ـتطـور وـسـائل الإنـتـاج. ا روـًدًي النـشـاطات الطقـَيَّسة الـتـي ـمـا لبـثـت أن أـخـذت تضمـّلّح روـًدًي
     ربمــا أمكننــا أن نقــول الآن ونحــن علــى أعتــاب المحطــة الأخيــرة: إَنَّ حيــاة الحكايــة - مثلهــا مثل أشــياء 
ســت ثقافــة الصــورة علــى  دة بالخطــر القــادم مــن وســائل الاتصــال الرقميــة الحديثــة التــي كَرَّ كثيــرة- مهــَدَّ
حســاب ثقافــة الكلمــة مــع مــا يرافــق ذلــك مــن فــرض ثقافــة المبالغــة فــي الاختــزال والاختصــار والترميــز، 
ُـها مــن فــرص نوعي�ــة محتمََلــة لإعــادة إنتــاج الحكايــة ونشــرها  رغــم مــا يمكــن أن تحملــه هــذه الوســائل نفس�

وتلقِِّيـهـا عـلـى نـطـاق أوـسـع.
ــكاره  ــرض أف ــيِِّ، وع ــيِِّ والعالم ــعبيِِّ الروس ــراث الش ــم بالت ــارئ المهت ــى الق ــه إل ــي كتاب ــروب ف ّـه ب توج�
بأســلوب واضــح وقريــب مــن الأفهــام. وفــي الكتــاب مــن المنهجيــة والشــمول والإحاطــة والثــراء مــا يلبــي 
ِـش إلــى إغنــاء زوادتــه المعرفيــة بألــوان جديــدة قادمــة مــن خــارج الحــدود. ولذلــك  حاجــة القــارئ المتعط�
تبقــى قــراءة بــروب ومقاربتــه لعالــم الحكايــات رحلــة آســرة وماتعــة وحافلــة بالتســاؤلات المفتوحــة حــول 
ــا  ــعوب وتأملاته ــات الش ــم ثقاف ــة لفه ــن محاول ــه م ــا يمثِِّل ــاني، وم ــراث الإنس ــن الت ــرّيّ م ــل الث ــذا الحق ه
َـة  َـة والتاريخي� ــا الجغرافي� ــاوز حدوده ــس تتج ــأملات وهواج ــي ت ــم. وه ــو العال ــها نح ــا وهواجس وأحلامه

ا أـصـيالًا ـمـن ذاـكـرة البـشـرية المتـدِِّجدة ـفـي الزـمـان والـمـكان.    الأوـلـى، لتـغـدوََ ـجـزًءً
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